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که المترجم 


العمل مار امجهول ۱ 


5 و ٠‏ 5 
ذاك الذي بتحدث عنه اجميع؛ دون أن يعرفه احد 


۰ 7 1 ی‎ 
mohamed khatab 


بداية؛ من عنوان هذا العمل الروائي؛ سيجد القارئ تفسه أماء 
مفارقة غر ای فالأعمال الخالدة» کا هو معروف. هى تلك الأعمال 
الشبيرة في الأدب والحت والرسم ولیت ومختلف صنوف الفنون. 
بل إن العمل انلالد» في بعض السیاقات» یعرف بوصفه «علامة 
ار ۴ تاريخ الفن الذي ینتمي إليه؛ ول صاحبه» عفتضاه؛ 
إلى سل » فى مجاله. إنه اللخلاصة المكثفة و فش القيمة الا بداعي» 
الذي حفته فان ما» وهوء مبذا المعنى» موضوع للاحتفاء والاهتمام 
الواسع» على نحو لا يمكن أن يكون فيه «مجهولا». 

ربا میقارح 3 ولراك اة ما لحذه الفارقة» ولکن هذا 
ان ينفيّ أنها ستظل فا في هن من بريد معرفة هذا جهوله 
ومصافته» خاصة عندما تعلق الم بالفن التشكل وتاريخه الجيد في 
الثقافة ورس فهل سن أمام روابة تاريخية) ستنفض الغبار عن 
وحة م بتبه ها تاريخ القن أم نا أمام تخييل روا عن وان 
سردي سيوقعنا بلزاك في شراكها؟ لا بمكننا أن بت في ذلك» غير 


https://t.me/kotokhatab 
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آن اثابت هو أن اي والتخبيل في هذه الرواية متماطعان: واذا 
کان قاري متبط باختیار خمیات حقیقیة وجدت ٤‏ ارام 
وف حقبة اة شيدت ف الفنون تعولات كثيرة» فان تخل 
متعّق وضوع الرواية ٤‏ حل ذاته - الفن اتشکل > بخ موضوعاً 


ف ام تم 


ای لا فقط لطبيعته الفنية المنفلتة» وائماء أيضاء لطبيعة الرسامين 
فم فكل رسام أو شان» عل وجه لی ر سارو ۱ 
مجنون»» أو في أفضل الأحوال: هو شخص بمتلك رؤية 15 للعالح 
والأشياء؛ وهوء ببذا المعنى» «محايث للواقع» أو على الأقل» لا يقثله 
على نحو «وضعاني». ۱ 


داخل هذا التنازع بين التار يخي اراق / العادي / المعقول) 
والتخييل (الغارق / اي / اللامعقول) ؛ يتفرع الجهول في هذه 
الرواية إلى محاور حخلفة» كن أن جلها في ثلاثة محاور أساسية: 

ول امجهول بوصفه موضوع اللحطاب: ف «العمل انمالد» الذي 
يتكشف لناء من خلال السرد اازاكي شيا فشيئاك غير موجود 
خارج الخطابه بل | له غير مت حى في زمن السرد نفسه» ولا 
عضر لا بعد ده «موضوع الرغبة» الذي بتحدث عنه الرسام قرفن 


برغب کل من بوسان وبوربوس 2 معر فته ) و سا جعله حضر 
بعده فا للنقاش الفاسني الأ سیدور ین الشخصیات؛ لا 
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موضوع النقاش في حد ذاته. 

ثانيا: اجهول بوصفه موضوع بحث جمالي مردوج: بحث فرينهوفر 
جارس «المستحيلة» اجرد وهو الذي في نباية تجربته ۱ 
دای ونحك بوسان عن المعرفة بای ورغبته ٤‏ رؤية هذه 
اللوحة حتی تکون بمثابة افوذج الذي ر 3 من خلاله مهارانه 
الإ بداعية» وهو الذي ف بداية مجربته. 

ا امخهول بو صفه موضوعاً ي ويظهر ذلك؛ من ناحية» ٤‏ 


علق فرینموفر الكبير مبذة-اللوحة حتى | انه عدها «زوجتة» و ل 
يريك لأحد أن براها أو يخدش یا ها ومن ناحية أخرى» في تمق 


بوسان بين عشقه لحبيبته جيلات ورغبته الفنية في إنجاز هذا العمل 
الجهول» من خلال اقتراحه على فرینوفر أن يرسم حبلمته: 

٤‏ إطار هذه ا تفم هذه الرواية في السات الفاصلة 
بن ما بيه المبدع وما يمف في عله ای الذي يظل غير متحمّق 
على لاله التي تهب والذي قد يعني اكتماله قل جانبه 
البشری الداع رم في قدرتها علاط يتما ینکشف امجهول 
للقارئ شا فشيئاً تحول الرواية إلى سؤال ثقاني عن ماهية الفن 
وعدا انلها كاة EET‏ اين کم الإ بداعية, على نحو يبجعل 
منبا لا فقط شبادة عن تیولات الف الأوروبي في القرن السابع 
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عشر» بل إبداعاً ذه اتحولات أنضأء وصياغة ما بطريقة تقول 
معها الكلمات إلى ألوان» والألوان إلى أفكار» والأفكار إلى أسئلة 
وجودية» تعيد الاعتبار إلى موقع الا بداع لفن من الوجود الإنساني. 


عمل خالر مجهول دفع یکاسو سنة 1931 إلى اکتراء يبت في ۱ 
الشارع الذي دور فيه أحداث هذه القصة ف باریس» حيث سیم 
ف أثناء الحرب العالمية الثانية» وحيث سيبدع رائعته الفنية: اريك 
وقبل ذلك بأكثر من ستة عقود» كتب کارل ماركس» وهو إستعل 
لا صدار عمله انلالد «رأس المال»» إلى صديقه فريديريك إنجلز رسالة 
تاريخ 25 فبرایر 1867 یقول له فها: داسك بقراء2 العمل لالد 


ء 


الجهول لبازاك . . أظن أ:: نسي اقترفت شيئاً مشاب . لن یکتمل أبدأ». 
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مق 
¢ عم 


في صباج من صباحات ۷ 2 أواخر عام 1612) 
تجول شاب في غاية الأناقة قة أمام حد مناز شارع كار القديسين في 
بارس. ٠‏ وی أن راوح مه طويلاً ترد »لا يجو على فد 
نفسه إلى عشيقته الأولى ما بدت له سبلة انا تن به الا 
ال تجاوز عتبة الییت» یسال عن إذا کان الأستاذ زوا بوربوس 
ها وبناء على الرد الإيجابي جوز انشغلت تنظيف إحدى الغرف 
المقية أيه الشاب ال اس م صعده مخطوات بطيئة متوقفً بين 
الفينة 0 قلق 3 او 36 أحد غلمان العصور الغابرة الحائفين 
شرت اي یس با ال في لاي 
عندما وصل إلى نباية ۳ لویی» ‏ ظل واقفا لوهلة على المنبسط 
الخصّصٍ للاستراحة غير تاک ما إذا كان یطرق امقرعة اغرية 
التي ترضح باب لورشقه حیث يعمل بلا شلك الرجل الذي كان 
رسام هنري الرابع قبل أن يتم الاستغنا عن خدماته بعد أن فضلت 
صاحية الجلالة ماري دي ميداسيس بار روبانس عليه. 


20 و وو ” 
كان الشاب يشعر بذاك الإحساس العميق الذي يبز قلوب كار 
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البدين حدما يقتريون في أوج شبابهم وحم الف من رل 
عبفری أو من واحدة من التحف الفنية اناد ة, 


مه من بن الشاعر الإنسانية كلها زهرة فتية» یفتحها في دواخانا 
ذاك 4 ماس یل الذي أشعر به في شبايناء والذي يتضاءل شيا 
فشيئاً حقی آستحيل السعادة جرد ری ویستحیل اجد جرد وهم. 
ومن بين هذه المشاعي اشةء لا شي ٤‏ إشبه الب مثلم شه شغف 
الفتان الشاب نه ور ا i‏ امذاپ اللذيذ التي تنظره 
مواجهاً قدره» قدر الحد ل والشؤم والأل رر ات تخت فيه الجرأة 
نی والقناعات الغامضة واتلیبات المتتالية التي لا مهرب منها. 


إن آوئك ان یم خوض هذه اجرب ت أيام ۶ یم وقفرهم 
و ۴ ز عبقريتهم» و ترتعد نسم وهم یقدمون فم إلى 
أحد المعلمين الجار سیفقدون في قاور وتر ن يعزفٌ عليه أحد» 
فد أعاهم خاوية من أي شعور» وخالية من تلك المسة 
الا بداعية ني لم یک أحد من تعريفهاء وغير قادرة على التعبير عن 
أي شيءٍ من من الشعر أو الدهشة. واذا وجد بعض التبجحین الغرورین 
الذین يثقون مک 5 بمستقبلهم الإبداعي» فلن يكونوا مبدعين 
وأصحاب مواهب إلا بالنسبة إلى الأغبياء وامقى. ومن هذه الزاوية؛ 
بدا الاب اول رعا عاك خاصة إذا أمكن قیاس 
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هذه ا بذاك امجلٍ العفوي وذاك الحياء غير المفهوم الذي یعرف 
العبقريون الوعودون باجد كيف لصون منه عند قار هم مثلما 
تخلص النساء الميلات ' منه عند تفنجهرن لمارسة انيه إن ۳ 
على النجاج قل من شك الفتان ف مقدرته الا بداعية و لیس 
التواضع شيئا آخر سوى عدم ثقة الفتان في هذه المقدرة. 


غارقاً ني البؤسي وتقائ بهو في تلك الحظة» لم يستطع امريد 
المسكين تجاورٌ عتبة ورشة 3 ارس الذي سنبقى مدین له بلوحة هنري 
۱ الرابع الرائعة يفك أن أبدعها دون أي درد خارقة من الصدفة. 
راخ کا سد وجل جوز اس من الشاب» بناء عل 
قزاية اسه وروعة الات ارب اتی يضعها على کتفیه والاتزان 
الكبير في مشيته ) أن هذا ازاز لا يمكن أن يكن إلا ا رسام 
و که وعندما اقترب 5 تراجع ۳ الوراءِ» ینسح له امجال» ثم 
کی فش مل وله ی نیبب مان ۱ 
أو على الأقل في ذاك انوع من الناسٍ انلدومین ین لفون؛ غير 
أن ل يذ في ملاع خر ني شيطاني» لا يستطيع نون تجاهله 
أو یک تضلوا فا الرچه. زأمن أضلغ بجبين نا شون 


۳ 


سقط على أنف صخر أفطس مثل یف رالي أو سقراط؛ فم واس 


يم 5 و و 


جوا ودفن صغير حاد ؛ کس ية زمادية مدبی) بؤبؤان من 
الأخضر البحري» 3 لزمن صفاءهما دون أن اني تطوافهما 


ني أييض العيتين الصدفي ما مکن أن تلقياه من نظرات جذابة في 
لحظات الغضب أو اماس لقف وه قاس ا 
من الكبر عتی وقد رب ار 3 أكل من من ار ۳ والجسه 


ور مر ور 
3 


رم 


ضعوا هذا الرأس فوق جسد نحیف متضائل» وأحيطوه بياقة ناصعة 
ابياضش» ومزركشة مثل ملعقة مك فة عتيقة. أضيفُوا فوق 
صداره الأسود سلسلة ذهيية ثقيلة» وستحصاون على صورة تقر ية 
یره م لملذه الشخصية العجيبة ال أضفى علا شور الإضاءة مي 
, الغرابة والساء. واحد راميرا إطارها 

من الفراة وال تا e lye‏ نت تسر | رها وتجو 
خارجه في عت متداعية في جو الل لذي ترد به هذا الام 
الكيتن: رمق العجوز الشاب بنظرة حك ثاقبة. طرق الاب ثلاث 
مرّات» ثم قال لرجل واهن في الأربعين من مره تقريباً» هم بح 
الياب: 


- صباح الحير» أستاذ. 


انحنى بوربوس احتراماء ثم فسح الجا للشاب» ليدخل معتقداً 
آنه برفقة العجون وعندما ۳7 دهشته آمام السحر الذي إشعر به 
الرسامون الجدد بدخوطم أول ورشة في حياتهم ومصاختم أول 


المفسوحة ضوئیا ب )068300568006 


مواد الإ بداع الفني» ارتا لأمره أكثر. کان ضوء 4 البار يتسرب من 
نافذة مفتوحة في السقف القرميدي» لایر ورشة ة الأستاذ بوربوس» 
وا تك باه امسن الشي» حیث قاش ت الرسم التي لم يكن فيا 
سوی ثلاثة أو أربعة خطوط ان | يكن الضوءُ + كافياً لإنارة 3 
الغرفة الرحبة الغارقة فة في العتمة» غير أن ذلك لم منغ بعش خبوط 
الشمس الطائشة من أن تعكس وسط العثمة اما إلى الجرة لحان 
درع فارس فقي معي علاط مب مع شعاعاً مفاجثاً من 
أن ۳ ا ازخارف ایو والمممعة بعناية ف عتيقة مليئة 
بالأطباق اللافة للانتباه» ولا خيوط لب ۳ رت قاش 
استائ ابإلية من أن شم منمكسة عل نسيجها الحرريء , وقد فسدت 
طياتهاء ونكت مثل مسودة قديمة. قایل من احص ملا أرجاء 
الغرفة» : عفن من الالحة القديمة تزدحم في الناضد واوف؛ وقد 
سا السنون الطويلة التي مرت یا کا لو كانت قبلا دافئة» 
سوداث لا تمد» ورسوماث بافحم والحبر والطباشير ره تغيلي 
الجدران حتی السقف» علب للألوان» وقواربر للزيت والبنزين» وسلا 
خشيية صغيرة تم على أرضية الغرفة غير تاركة من مساحتها موی 
مر صوق للوصول إلى دائرة الضوء المنبثتي من النافذة» والمشع نار 
على وجه بوربوس الشاحب» وصلعة ا العاجية. وعل لرغم من 
استغراقه في التمْرسٍ في تفاصيل الغرفة پرهت سرعان ما ل يلفت انتباه 
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شاب شي؛ ؛ آخر غير لوحة نالك ما الث من الشبرة؛ على ارم من 
الا را السياسية والثورات الدينية وقتباء وصارت مزار بعضٍ 
المت الذين ندین : بالحفاظ على الثيران المقدّسة في الاثم السيكة, 
كانت لوحة جميلة القراسة 4 میم المصرية» وهي تعرض فا( 10 
وکانت من اتح الفنية المهداة إلى ماري دي ميدسيس قبل أن 
تبيعها في أيام بؤسها. 


- تعجبني یسك قال العجوز لبوربوس» وبامکانی أن آدنع لِك 
ة أتراس ذهبية فوق السعر الذي قدمته لك الملكة: : لکن» من 
سیفن إفساد أم مشابه عليها؟ اما 5 شيطانية! 
- هل ید ها ۳ 


- 


- ها ها حمحم المجوز. جدة؟ . .نمم ولا ٠‏ بحبح نم 

اجميلة ليست ليت : على نحو سيئ؛ ولکن» تنقصها الحياة. يا لم 
من أوغاد» ۳ ارسامون! تعتقدون 3 تفعلون 0 شِيءٍ عندما 

رون وجهاً ما شک تیج وتضعون کل شيءٍ في مكانه حسبّ 
وان الف زيواوجية؛ 1 تضبفون هه تلطع ون جنا البشري 
اة سلفاً على أأواحم دون أن ماو ایکون سد جوانب الوجه 
أعمق من الجانب المقابل. ولأنم تتفرسون» من 53 إلى ا ي 
امرأة عارية واقفة ت آمامی ؛ تعتقدون اتک استنسختم الطييعة وتخیلون 
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3 رسامون أفذاذ» يسرقون سر الآ . . هيهات! لا يكفي أن تكون 
عليماً يم تون او وأن لا تخ في الغ حت تكون شاعا ۱ 
عظطيماً انظر إلى قديستك لته يا بوربوس! انر سح نها تبدو 
مثيرة ة لاجاب ٤‏ اوهل الأولى» ولکن» تجرد أن لني عليها نظرة 
ثانية») سترى آنا عالقة في سطح لوحت عل نحو لا ظهر استدارات 
خسف اا ل ات لامرأة ذات وجه واحد؛ مظهر خادع؛ 
وصورة لا عکن تخريكها أو لتر إلا من زولا مختلفة. ۳ لا آری 
أي هوية ين قم الذراع ومساحة الأوحة؛ 1 شیء من العمق 
والتفضية. ی نك اهتمعت ذه اتید : ادوج في الألوان» 
على نحو يجعل كل شي: ء دو جيداً في العموم» لكتيء على الرشي 
من هذه الجهود الجديرة بالثناء» لم أر في وح أي حياة؛ ولا شم 
بها بشع هذا اضر كول بل إن لو وضعب يدي على هذه 
الرقبة باستدارتها الصارمة؛ وجدت 1 شل ار خام! لاء يا صديقيا 
۳ 1 أرى أي َي بحري في عروقها تحت هذا الجا العاجي» 3 
لا أرى لون الوجود الأرجواني منفجرا في شرا ا وأوردتها تحت 
صدغها العنبري وصدرها الشفاف. مه أشياء ابضة ٤‏ لوحتك» 
وأخرى لا رك إن الحياة والموت ضاران ٤‏ کل مصیل: سترى 
امأ في البداية؛ واذا دققت انظر ستستحيل لمرأةٌ مثالا ما إذا 
نظرت اک فسیستحیل القعال جثة هامدة: إن |بداعك غير 
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مكتمل» لأنك لتقن من أن تببّ عبت مزا جزءاً صغيا 
جداً من روحكٌ» و بعل أن انطفأت شعلة روموثيوس أكثر من م ۱ 
في يديك» لم یمس ذا الهیپ السماوي مواضع كثيرة من لوحتك. 


- لكن؛ لاذاء آستاذی العزیز (؟ قال بوربوس باخترام للعجوز بينما 
ظلّ الاب في مكانه حاولا بصعوبة قم رغبته القوبة في ضريه. 


- آه! ها نحن» إذْنْ. قال العجوز, قد خلطت بتردداء ين نظمین 
۳ ارسم ونظام اللون» أو لنقل بين برودة ت أعصاب کر الرسامين 
الألمان ‏ وصرامة میم ودقیم: وماس الرسامين الإيطالين وترفم 
الإبداعي. لقد أردت أن تقد ف آن واحد» هاأس هولباين وتيتيان؛ 
أبريشت دورر وبول فيرونيز. حيست أن من الرائع أن يكون لك 
طموح كهذا! لکن» ما الذي حصت عليه في الهلية؟ لم تصل إلى 
تحر الجفاف الألماني ي الصارم» ولا اف 8 الألوان الإيطالية امخادعة. 
٤‏ بعضٍ اا وک و كانت سيلا من البرواز الصبور في قالب 
صغير وهن ) جر ألوان تيتيان شترا الأربة خطوط لبريشت 
دورر رر انح وف مواضع اخری» فاومت هذه اطوط بصعوبة) 
وتمكنثٌ من احتواء فيض الفرشاة الفيئيسية الباذخة. وهذا ما جعل 
مرك غير مرسومةء على نم نا ولا ملونة على الحو ذاته یا 
بل إن آثار هذا التردد باس اد ٤‏ كامل 25 اللوحة. 
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واذا أنت 1 شعر بالقوة الكافية تصبر هان الطريةً تن لمتصارعتين 

نار عبقريتك» ضسيكون من الأفضل أن تخر |حداها حتى تصل 

إلى الوحدة والافسجام الین يعتبران من م شر روط الياة: لست 
ع في الساحات الداخلية» وأما اتلطوط التي تحرط با 


م2 


ام ات بي ف 2 آمام فیض ألوانك» ‏ آنا لا توحي بشیء 58 
غير نفسپاءمُة ی٤‏ من من ا ال آمجوز روا لل عدر 

ظ لقديسة. - مه هناء أضاف ر یر رخ يده على کتفها د 

هنا قال عائداً إلى علقهاء كل شىء خاطئ. وان أعال شیتا بعد 

هذا. سيحبطكٌ ذلك كثيراً. 


¥ اج 


علس الیش على كمي. وضع رأسه بين يديه وظل صامتاء 
- لکننی . قال له بوربوس» قلبت قبا جيداً بل رسهاء 

أستاذي؛ لکن» من سوه حقّناء مه أشياءً حقيقية في الطبيعة لا 

بمكن الوصول إليبا أبدا في اللوحة .. 

مبمة القن ليست سخ لطیعته بل اتعیر عنا! لست ناخ 

ا اس ا أت شاعر! صرح اجوز بعنف مقاطعا یا 

بحركة صارمة. لو كان لام کذلك» لكان على این الاکتفاء 


قوب النساء على نحوه يوقرون به على نسم عناو آخر إها! 
e‏ حاول أن تقولب يد حبيبتك» وان ضعا مامات ان تحصل 
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لا على جثة مروعة» لا آشبه يدها في ».یه ستبحثُ عن 
إزميلٍ ارجل الذي سعنحها الحركة والحياة دون أن يضطر إلى 
سخها سخا تام ان ت فلن ف الوصول إلى دوح الأشياء 
والكائمات. أشياءً ست ف الطبیعة! هه! هذه الأشياء عارضة عل 
لحياة» يا صديقي» وليست هي این 

إن بدا ماه بما أن أخذت هذا المثال؛ لا يمكن أن تكون جرد 
عضو من أعضاء 71 نبا شکار وت عن أفكارء يجب إدراكها 
وإظهارها في العمل اف له ب آن یفضل سا ولا الشاع 
ولا التحات ين هذه الأشياء الحقيقية البادية في الطبيعة وعلة 

اجرد اق تحركهاء لأنهما أمران» لا بنفصلان 1۳ هذا هو الرهان 
القیقی! نة الكثير من الرسامين ان کنو فطرتهم من کس 
الرهان دون أن تكون مم معرفة کر بسؤال لفن هذا. إنك 7 رم 
ارا ولكنكٌَ لا تراها! ليست هذه هي الطريقة الي يمكن لامره من 
خلاطما أن لوي علق الطبيعة و إن يدك ودون أن تمي بذلك» 
لا تفعل شيا غر عادو تاج الأنموذج الذي آخنه عن أستازك. 
انت لا ستطیع الوصول إلى العمتي الذي وراء الشکل» ولا تملك ما 
يکي من - والمخبرة للوحاطة بانشاءاته وانفلاتاته. إن امال شي 
صعب المراس بعيد النال ولا يمكن أن ينقاد إليك ببذه لسبولة. 
سيكون عليك أن تنتظره لساعات طويلة؛ أل تلص عليه زه 
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4؛ ثم قض عليه في المظة اس حت تبره على الاستسلام 
لارادتك, إن الشكل هو بروتيوس ( 2) أكثر مراوغة وخصوبة من 
روتيوس الأساطير القدية فسه» ولا کن جیار عل الظهور على 
حقيقته إلا بعد معاراة طويلة: م أت قرضوة بالصورة الأولى التي 
تک وق أحسن الأحوال». قل تصلون إلى الثانية أو الثالثة؛ ما 
هكذا یفعل احاربون الأشاوس! لأن الرسامين الحقيقيين لا برضون 
بدا ا یقدم إلييم» ولا عون بمظهره اقب والمستعارء نم 
يداومون عل لایر إلى أن تطاوعهم الطيعة 7 من یدیم ٤‏ 
ام با مقدمةً سرها مجيب. هكذا قعل رافابيل» قال لعجو 
ازع سوه الخملية السوداء تیا ی خر الاحترام الذي امه اناد 
ملك الفن» وان 7 يرماك من حساسيته الفرطة التى تبدوء 
في حالته» ازعة إلى نحطم فک ن حل ذاته. إن الشكل 5 أعماله» 
3 هو | ال لديناء ريس رمزية 7 للتعبير عن الأفكار ر والأحاسيس 
وخيالات ار اي لا نتبی. کل وجه هو عا اس 00 
لوحة ولت عنده ف حظة إشراق جلیلت» وقد صبغت بالضوی 
وینما تمصت الألوان إلى صوته الداخلي العميق» تحرج من يده 
الإ إلى الأوحة ناضحة بتاريخ حياة بأكلهاء وت مصادر التعبير 


يح نك ين نساءك این جيلة من الم البشري؛ ۱ 
وباروكات رائعة من اش ا هوالدم الذي ستکنه 
السكينة اف وج تأثيرات تلف على النَاظر إلى وحك؟ 
قديستك امرأةٌ فحية» يا بوریزس؛ أما هذهه فشقراء شاحبةه أيه 
اباش! ليست الو جو جوه اي مها سوی أشباج مأونة باهتة» تعرضها 
علیناه سمي هذا فنا تشكياً وابداعا؟ 


تتم تعتقد ون م وصام إلى تحقيق ادف برد أن ترسموا 
شیب شبه ام أكثر ما شبه مازلا ومتفاخرين بأنه .. مدع 
currus venustus alk‏ أو )3( pulcher homo‏ ¥ كان 0 
الرسامون الأوائل؛ تعتقد ون 3 فنانون رائعون! ها! ها! لست كذلك 
۷۹ 20 أصدقائي الشجعان. سیکون علي وت الاف ب لام ان 
ورم , آلاف الأوحات تبل اوصول إلى هذا الستوی. صيح أن أي 
و رانا عل هذا الي وس يكورتا بهدهالطريقة. 
بضا آن عنیا لمعان وتذوبن في جو الفنج الستس هذا بينما 
بط ظل روشا اف فق الوجَين! نعم» هذا هو لمطلوب؛ 
ولیس هذاء ما الذي یقص وحتك» إذا؟ أكاد أقول لا شىء» 
ولكن هذا اللاشيء 00 شيء! قد قدمت نا الحياة ف تيد 
ولکنك ل تعبر عن فيض مبجتباء ذاك الفيض الذي لا أعرف 
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کیف یه والذي ربا يكون ارو التي تطفو على السطح غائمة؛ 

أو لتقل في النهاية زهرة الحياة التي تمكن رافاييل وتیتان من قطفها. 
ربا كان بإمكانك الحصول على لوحة ممتازة» و أعدت كل شيء من 
البداية» ولكتّك استسلمتٌ إسزعة. (0 یط ۰۳ ۱۳۹ ۱۲ 
1 لمارف الحقيقي سيقف أمامها مكتفيً بابتسامة 3 


أووفء ا مابوز اللعين! 5 سيدي ومولای! صرخ العجوز ون 
أت 88 عا أقد أحدت سك اة وتركتنا وکل لؤحاتنا بلا 


روج! 


مع ذلك» آضاف» فان لوحتك افضل من 2 ذاك الوغل 
روف با 3 دی م شوش بصع ری میب نامر 
5 هذه القديسة رایع با رجلا 82 لاب ا ا 
القديسة 5 ابحار؛ براعة قد دلا علي ل 5 أكبر الرسامين 
الإيطاليين» ولا أعر ف سا 5 منهم کان قارا عل رسم 
بحار. 


9 ر كُ ع 2 و ل ” 
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ات ات فل چيه ج رل أن 
لا أحد. نجرد رسام هاو وصلت منذ قلیل إلى هذه المدينة» حيثُ 

العلوم كلها. 

- إلى العمل | اذ قال ل بوروس مقدماً له قلباً أحمر وورقة بيضاءً. 
وبخفة كبيرة» ات م الاب القديسة على الورقة, 


41 روا م 
: 0 مبلك! صاح افون واسمك؟ کتب الشاب اسمه أسفلٌ 


- هذا ليس سكأ بالنسبة إلى مبتدئ. قال السو ایس جنوه 
المعتاد. أعتقد أنه بإمكاننا أن عدت عن الف أمامك. أنا لا ألومك 
على لك بقديسة بوربوس. نا تحفة فية حقيقية حفيفية؛ باللسبة إل 
یم ووحدهم لمطلعون بعمت على أسرار سیون اكتشافٌ 
ما ينقصباء لكن» با آنك - جر نا الدرس» وقادر على فهمه» 
أن لل ب الأشيا تي تعقص هذا العمل ليكتمل. وعليك أن 
تبه جد فقد لا ناح لك فرصة مثل هذه للام أبداً. بوربوس! 
أن اوحة الألوان؟ تحرك بوربوس ليأني بها ۳ الفرش. شمر المجوز 
عن ساعديه بحركة سريعة متشنجة» وینما يدخل باه في ثقب 
ایس الألوان بيد» كان كن ينتزع يدي بوربوس باليد الأخرى وهو 
أذ منه حزمة رش الختلفة التي تیب ببا. وتجرد أن التفتٌ إلى 
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الأوحة» تحر شاربه الاب تشنج مدمن ؛ وينما عمس فرشاته 

ف آحد الألوان» دمدم بأسنان معط طل 5ن سذ ألوان 5 أن 
تر من النافذة هي ومن أعدّها! يا اشحویبا الفظء ويا أزيفها المثير 
للسخط! كيف ترمم هذه الأشياء؟! 


وبحيوية محومة عمس رآش رشان ون تفت وا ده 
على طیفها لح کان يبدو آسرع من عازف کنسی؛ بمرر أصابعه 
على لوحة مفاتیج الأرغن الطويلة كلها في أنشودة عيد الفضح. 
وقف بوربوس إلى جانب اللوحة ينما ظل بوسان في الجانب 
الا وشردا معا في الأفكار الأ كار قسوة. 

- هل تری» یبن قال العجوز دون أن تفت إلى الشاب» هل 
ترى كيف يمكننا ثلاث أو أربع لسات من الأزرق شاف أن 
فت لأف فیط برأس هذه ایس المسكينة» مد أن كات سين ۱ 
هذا ابو انمنتی! انظر کیت تسف مرها الآنء وکیف يتلاعب 
شم تما قد كان نب ماش مکو معي بیس على 
اللوحة. ألا الاح كيف جل ار الحريري الذي أضفته الآن 
صدرها این شابة بكاملي مشمشماء » وكيف أب خليط الأحر 


والأمغر الو برد الظلال الرمادية احيطة بعروتها التي تمد ۴ 
أن فر انلياة فرا؟! اتتهه 5 نی انتبه فا أقدمه لِك هنا لا 
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إستطيم أي أستاذ تعليمكَ إياه. ود سل 3 لك سرب الحاة 
في لوحاته؛ و یکن لأبوز سوی بيذ واحدء هو الذي یقف أمامكَ 
الآن. وها قد بت من الممر عن دون أن کون لدي أي تلبيل . 
أزرع فيه هذه البذرة! وها أن أقدم لك هذه اأبحات الخاطفة وا 
۱ من أك تملك ما يكفي من الک لتحمين بقيّة الأشياء. 

دون. أن توقف عن احدیث» كان اوا اچب یعدل ۵ کل 
أنحاء اللوحة فرشا لستان هنا ولسة هناك ولكن؛ في المكان 
الناسب داعا کا لو کان یرم ود ار انی م بالحياة 
والضوء. کان يعمل بحاس وش حن طفق ار میب من 
جبينه نه الأملس. ٠‏ وکانت حركاته سريعة ومتشنجة) وغير متأنية إلى 
در : کر فيا لفق وسان أنه غه داخل هذه الشخص افریب 
شيطانٌ رل يليه » KE‏ فوق الإمكانات البشرية که و( 
یکن من تو عينيه امجيمي» وأشنجه الذي دا کا لو کان مقاومة 
طيعته البشري إلا أن أضفيا عل هذه الفكاة شین من الحقيقة الي 
ل بد وأن ول أي خيال فی. قال المجوز پاش زاف 
باف! انظر كيف ر بصع لفن» بأ )یا امسات الإلية الصغيرة, 
تعالي! اجعلتي لب هذا ال خا الجليدي! هياء دا هه! هم! هَه! قال 
وهو ینفخ روحه نی آنا لوح نی لاحل فيا خطأ نی لیا 
وبطبقات خفيفة من الألوان» بدد أي تبان ين التعدیلات التي 
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أجراهاء وما رسمه بوربوس. في البداية» وأعاد إلى الأوحة وحدتهاء 
إلى القديسة يها المصري المشتّى. 
- هل رأيت» 5 نی الهم هو الأمسة الأخيرة وحد‌ها! امد ام 
بوربوس بمائة لمسة ؛ آما أناء فم أقم إل بلمسة واحدة» ولا اسا 
1 
ماله اوت ا هو تس تک هذا الم دا 


تفت هذا الشیطان أخيراًء وگجرد أن التفتٌ إلى بوربوس وبوسان 
لذن آخرمپما الإعابُء قال لهما: - صیح أن هذه الأّوحة لا 
تضاهي إلى حد لآن «جيلياللج»( 4 لكن» مکی أن ضع 
اسمها أسفل لوحة ا نعم سأوقعهآ أضاف وهو ينض لاخ 
مر بر منها لب - أما لت شتاول ادا قال. ذهب 
مع إلى 5 . لدي بعض العم المدخن مع من یذ اد 
با 4 من بارا ! منتحدث عن القن التشكل على الرغم من رداءة 
عصرنا! هاهاها! نحن الأقوياء | وها هو شاب جميل» مرا على كتف 
يكولاس پا لك ا با واذ لاحف اهتراء العطف 
الذي یلبسه» أخرج من حزامه محفظة من الجلد» وبعد أن قلمباء أخدّ 


منبا قطعتين من الذهب» وقدميما اله: - سأشتري رسعك» قال. 


:. ل ما أغطاك إياه: قال بوربوس لبوسان PT‏ برتعد 7 
جلا من فرط كبرياء الفقراء الذي لديه. خذ» أرجولء» لك في 
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محفظته ما يمكن أن يفدي به این من او 


نزل لاتم من ورشة بوربوس» ومشوا متحدثين عن الفنون» إلى 
أذ وصاوا إلى مازلي خش جيل ارب من جس سان ميشأل. 
تفرس بوسان في البييت مدهوشاء ولال تحت وطأة الافتتان 
بالزخارف والمقرعة المنقوشة شة والصلبان المصقولة بعناية» وا نفسه 
فا في غرفة جميلة : أمام مدا ملتبية إلى جانپ طاولة مليئة 
بالأطباق الشبية وبحظ غير مسبوق» رفقة : این عفیمین 7 5 
طيبة. 


۰ 


- بأ فی قال له بوربوس وهويرأه مذهولا أمام احدی لوحات؛ 
لا تأمل هذه اللوحة كثيراء وا صابك الإحباط: 


كانت اوسا «ادمه الي رها مابوز لیخرج من السجنٍ الذي 
دیف دام شوه لفترة طويلة. وكان فیا با كور اه 
۳ یکولاس بوسان يفهم منه المعنى الحقيفي للعبارات الغريبة التي 
ها العجوز في ورشة بوربوس. أما العجوز» فنظر إلى الأوحة برضاء 
زی دون ساي رکال ماب عأ م اققا ما 


- فيها شىءٌ من الحياة» قال» وقد توق معلّي المسكين في هذه 
النقطة؛ لکن؛ ٤‏ العمق ) مازال ينقص هله اللوحة شيءُ من من 
الحقيقة. . صي أن الرجل الذي رسمه یه پل 47 ا 
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وج إلينا امن لوحت لکن اموا الذي نتنفسه والسماء التي نراها 
والريج الي شعر با غير موجودة. م ليس في هذه اللوحة ی 
رجلٍ! ٤‏ حين أله جب على ارجل الوحید الذي خرج مباشرة من 
يدي الله أن يعور عن شيءٍ من الأأوهة ني تنقصه في هذا العملي. 
وقد قال میوز هلا الکلام بنفسه) ويأسف كبير في إحدى المناسبات 
ني ل يكن ثلا فا 


س ر رر رر 


كان بوسان يبوزع زع نظره بفضول قلق بین العجوز وبوربوس. . اقترب 


مه کا لو كان مرب في سوام عن اسع مضيفه؛ غير أن رسام وضع 
يده على فه کن يفك في شي و سیم قول فلم يكن من اب 
سم إلى المعرفة الا أن واصل صمته على أمل أن مته عاجلاً أم 
آجلا أي عبارة في كلامو من تين امم هذا المضي الذي كانت 
اتح الفنية العجيبة به ني ملأ يت | إلى جاني لاحترا الک الذي 


كان بوسان يتفرس في أرجاء الغرفة» وتجرد أن 3 نظره على 
وحة رائعة لامرأة معلقة ين الزخارف انلشبية ة التي غطت ادا 


صرخ: - يا حورجياني ام 
- لا آجاپ السجوزه أت ترس اة من خرشناتی الأول, 


- إله! أنا في ضيافة رب الزسم إذاً! قال بوسان بسذاجةه 
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تسم ا على نحو بدا فيه متعوداً على هذا النوع من الما من 
- أستاذ فرينهوفر! قال بوربوس» آلن تأتينى بكأس من نبیذ رین 
الجيد؟ 


مر 


بل بسن[ اجب اهب اس من ی السعادة شرت 
لصداقتا اة 


آه! إذا کنت في صعة جودة؛ أردفٌ بوربوس» وفحت لى برؤية 
فجن را 2 وحة عزمك ابا را بكرن 


لت ملع مح الول ا با كبير. لا لا. . يحب أن 
أعمل عليها أكثر. بالأمس مساء» قال» اعتقدت آنی ایت من 
عینان حوراوين ولم حي وجدائل مج رک كانت تنفس! وعلى 
الم من أي وجدت الطريقة بلج على لوحة مسا 
ملاع الطبيعة واستداراتاء إلا نی أدركت هذا الصباح» عند طلوع 
انار انحطأ الذي اقترفته. إيه! لقد فعلت الكثير لوصو إلى هذه 
النتيجة المبورة! لقد عاشرت طويلاً لوحات كار الرسامين, 
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ولت کل طبقات الألوان في لوحا تيتيان» ملك الأضواء اجميلة؛ 
لقد رسعت اراي مثلما فعل هذا الرسام العظيم » اسلوب وضاو 
وعزج ون مل ومشيج؛ لأن الظلال يمت سوى حادث عرض ؛ 
دز هذا يدا يا ببئى. بعد ذلك» عدت إلى أوحتي» وستعیل 
۳ نز اه الحفيفة) قلات شيئاً فشيئاً من المواضع الشفافة 
فيباء ومن کنه ألوانها الباذخة نفسهاء أعدت إلا ظلالها القویت 
وسوادها الذاهب إلى أقصاه؛ لأنْ طلال الرسامین لعاديين هي من 
طبيعة أخرى غير طبيعة ونم الأولى؛ وذاك ما يجعلها جرد عتمة 
مصظنعة ) قعل ناه اي بي أو زر یه أو غا 
ا أردته غير الظلال الحقيقية التي ليست شیئا آخر غير كنه 
التي الذي یط به. إن من بری هذا الوع ع الط من الظلال» 
سیشعر أن موضوع اللوحة سیغرق قي القالية تجرد أن یر زاوية 
نظره إليهء و واضع اة فة به أن تعطهر من سوادهاه وان 


و 7 


تضيئه أبداًء تقد تجنبت هذا لیب الذي سم فيه عديد الرسامين 
المهمين» وفي أعمالي ستری البياض ساطعاً من أي زاوية؛ وتعت 
قلي ظلٍ يمكن للمرء أن يوط به موضوعٌ لرحت! ولأ مالا 
من الجهاة يعتقدون آم فنانون کار تجرد أن يرسموا خطوطاً مج 
وأيقة ۾ أطوق جمد ارآ تخطوط صارمة وجافه بل حررت 
أدق تفاصیل جسدهاء 9 رھ لیس کا 
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داخلها. ٠‏ و هذا الجانب» قل ا النحاتون هذه الحقيقة أفضل 
مناء إن الطبيعة تحتوي على سلسلة لا تن ی من الاشاءات اس 
ص بعضباء واذا هنا الدقة والصراية e‏ أن تقول | ازه لا و 
لا ریه ساملا لاتضحك من هذا اکلام» یا افق فبقدر 
ما یدو لك خر میت اليوم الذي تفهم فيه علته. إن انط هو 
الوسيلة التي يدرك بها الإنسان تأثيرَ الضوء على الأشياء» ولکن» لا 
توجد عوط ماي في لطع لأ کل شيء لفیا وغ ل 
ترسم إلا من خلال تجرید آشیاء الطبيعة وغذجتا؛ أي من خلال 
اتزاجها واخراچها من البيئة 2 الق تنتمي لا والضوء في هذه الحالة لا 
فعل شيت رل موضوع الوحة مرا وم ني ل امش 
مغلقّة وصارمة» نفخت في حيط الجسد د ابة من الأصفر افيف 
ادن على نو لا كنك معه أن تضم إصبمك بده 2 على المكان 
الذي يني فيه الجسدء وا اه سل إن نمي لد هي بای 
اللوحة! سح أن العمل قل مذو یاب ومفتقراً إلى الد عن قرب؛ 
ولکن+ٍ تجرد أن تراجع خطوتين إلى الوراء» وتنظر | أيه» ستتضح 
الأشكال» ویأخذ 1 شيءٍ مکانه من اللوحة» ۳۳ لتقي 
الحارج من اللوحة وأنت تک اید غرك وق لفجرت فيه الياة. 
مع ذلك» لست راضياً م بعد ولدي شکوه كثيرة ها 5 
FF‏ من الأفضل عدم رسم أي خط أصلاء والانطلاق من 
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الألوان, عارية فوق اللوحة» م ثم استخراج الظلال مباشرة 35 دون 
أي خطوط تمد بينهما. آلیس هذا ما تفعله الشّمس؛ رسامة کو 
الالمية؟ 3 ۳ الطبيعة الملعونة! من ذا الذي بمسك جمالك الطريد! 
والحال أن المعرفة الكبيرة مثلها مثل الجهل» لا تقود المرء إل إلى 
ی أنا أشك في عمل ! 


مت العجورٌ ارت م أضافٌ: إِنني أعمل منذ عشرة أعوام» 
يا نی لكنْ» ما هي عشرة وات عندما یلم مرک مع 
لطبيعة؟ نحن لام الوقت الذي قضاه يحماليون في صنع القاثيل 
حتی وصل إلى خأق تمثال حي ! 


م مرم 


کہ سرن حم مې وق ینما لت بده تلاعب 
سكينه على نحو رتیب: 


را 


- ها هو يحاور شیطانه! قال بوربوس بصوت منخفض. 
رسع وو ۵ ا 


بسماع ذلك؛ اشرأب عنق نيكولاس بوسان وقد که فضول فني 
رهیب وغیر مفسرة أصبحّ هذا العجوز به یی الشاردين أكثر من جرد 
رسام بالنسة إيهء وبدا له عبقرياً عب میش في عام بيد وجهول. 
استيقظت آلاف الأفكار مختلطة في رأسه؛ ؛ وبا لا ستطيع أن 
ترچم و E‏ اناجم عن الاسقاع | إلى أغنية تدرا بالوطن بینما 
نکون في المنفى» لا يمكننا أبداً أن تعد بدقة 2 الشاعر الناجمة عن هذا 
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انوع من الاعجاب. فر في احتقار هذا العجوز زلامل الحاولات في 
الفن» في ثراء ثقافته» وطريقة حدیثه الرائعة؛ نی احترام بوربوس 
الكبير له» وفي هذا العمل لذي نكم 13 طويلا هذا العمل الصبور 
العبقري لا شك؛ فکرني رأ في لوحة العذراء التي أب مهأ کنر( 
والتی مزال يراها جميلة حتى إلى جانپ لوحة موز هیده کل ينه 
كان بالنسبة یه کید لا يدم أي مجال لس في أنه أمام واحد 
من عظماء الفنْ؛ بل أمام شخص» تجاوز خصاله كه حدود الطبيعة 
البشرية. ما ما کان خيال يكولاس وشا ری قادراً على 1 
بطريقة كبر وملموسة وهو تفرس في هذا الكائنٍ انفارق» فكان 

صورة مکسلة لطبيعة اَن تلك الطبيعة الجننة المنفجرة ا لا 
4 من الطاقة الإ بداعية التي يفتقر إليهاء لسبب أو لاس البرجوازيون 
ا ما الذين لا يعأرون عل أي يو في هذه الطرق الوعرة 
والمقفرة بالنسبة ة هم دعلا کان پوسان غارقاً في خیالاته» حرجت 
إليه العذراء من الأوحة» وأخذته مجنا حما ییضاوین في هذه الطرق» 
فرأى الأجار تستحيل ملاحم وقصوراً وأعمال فن خالدة. وا ا 
ع هنا الود ,انس إيه قان يما فسبء بل أصيح هو فن 
س الفن بأسراره وانفلاتاته وخیالاته لتق لا تنټی 


- نعم) عزيزي بوربوس» أردف رینپ وفر؛ ET‏ 
الآن هو لماء امرأة استثنائية ذات جمال مطلق وذات بشرة .. 
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لکن» قاطع سه ن 3 هذه ری ان 58 فينوس القداى 
الضائعة الي لطاما تا عنا ول بذ ال في بعضٍ ايلات 
اللائي رشلا هنا وهنالك؟ اه! ۳ 5259 تام ثرون كلها مقابل 
لحظة واحدةء أرى فيها الله في امرأة! سأحث عنك أا کنت» يا 
عاي انیت ولو تطلب الال أن أفعل مثل أورفرس: أل إلى 
این نفسه » وأرجنك إلى الحياة! 


سمعنا! 


0 ۹ ر 2 2 
- لنذهب إلى ورشته» اجاب الشاب مفتونا. 
5 و و ر سو .و ُو 
- اوه! يعرف هلا احارب العجوز جيدا كيف يمنعنا من الدخول. 
5 اق ان 96 ۳ ۱ عن اوو 5 و 
إن كنوزه مخفية وبعيدة المنال» ولن استطیع الوصول إليها. اتعتقد 
ی انتظرت أن تقترح على هذا حاولة اکتشافها؟ لقد حاولت مراراً 
2 7 5 3 9 
فك هذا اللغز بلا جدوى. 
عم و 4 0 
- مه لغز ما» اذن؟ 
تن > آجاب بوربوس۰ إن فرينبوفر هو الرسام الوحيد الذي راد 


ماو یل ۵ و بعل أن آصیح 9 ۹ ۳9 ھی فرینهوفر 
بأغلي ثروته لتلبية رغبات مابوز وارضاء أهوائه ؛ وي القابل) وهبه 
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مابوز سر الضوو؛ السر الذي مکته من أن يهب توص لوحاته کل 
هذه الحياة» زهرة الطبيعة تلك» ویأسنا الأبدي؛ السر الذي يعرفه 
مابوق يدا ج إن في يوم من الأيام بعد أن باع بدلة وب المطرزة 
الق في كان عليه أن يلبسها في حفل استقبالٍ شارل الخامس؛ وشرب 
د الال نهر له فوفر بلط اء ها من قاش 
اللوحة إلى درجة 2 آن الامبراطوز فسه تفاجاً بروعتهاء ولکنه إِذ أراد 
تام على مراف ذاك سیر لمجون اکتشف اتلدعة. فریتبوفر 
رل شغوف باه اي | إلهرى أعل من بقية الرسامین» وأبعد 
منبج. لقد تأمل طويلا في الألوان» وني الحقيقة المطلقة یل ولکنه 
رابهس كفي مرنع بت ید سيد 
یأسه» يدعي أن ارم لا وجود له» وأن اطوط لا تسمح إلا 
بصناعة أشكال هندسية فارغة من ات الأمك الذي یدو عد 
من الحقيقة بعد آتا يمكن أن رسم م شتا باستعمال اطوط والأسود 
الذي ليس لونا؛ وما بت أن فننا مثل الطبيعة متكون من عدد لا 
حصر له من العناصر» هو أن الرسم بثابة هيكل الأوحة العظبي ينما 
يكون الأون حياتّباء لکن الحياة دون هيکلي عظمي شي؛ اقص مثل 
هيكلي عظمي بلا حياة. وني یه شي؛ أهم من كل هذاء وهو 
أن الممارسة واللاحظة ها كل کیو بالسبة إلى ارام وإذا حصل 
أمیحث فرشا ارام موضوع صراع بن ما بر يد سانيا 
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وشمربة ۳ الإبداعية 3 يملهاء میصل إلى شك هذا ارجل 
العظيم الذي تضاهي موهبته جنوته. رسام میب یکره فرآنه ولد 


ثرياء لأنه بعتبر ر ذلك ماب ذهابه 58 ف هذه الأفكار E‏ 
دما عليك بالعمل! ولیس على الرسام امل شي غير فرشاته. 


ت سوف ندخل | صرخ وان 3 لو توقف عن الإنصات إلى 
بوربوس » وأصبح 0 شی ۽ واا في ذهنه. 
یتسم بؤربوض اس هذا الشاب اجهول» وتركه طالباً منه أن 


ا ا ا ر 


ج یکولاس وسا مخطی ال ۳ إلى شارع ارب 
ودون أن إشعر فوت الول غير الذي کان م فيه ) وتجرد أن 
عاد أدراجه؛ صعد درجه ابا بو یصل إلى غرفة وت 
يما سقف خشي معا مثل أي یت باريسي قدبم؛ قرب نافدة 
الغرفة يعدا وار ٤‏ الظلبة» رأى شاب وق بت 
اباب 11 ا عاشقتين ؛ قد عر فته من الطريقة التي أدار مها 
المقبض. 

- ما بك؟ قالت له. 


7 ررر e‏ 5 و - وس 2 5 
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ل ای رد ر راء 
وسعداء! کٽوز من ألذهبٍ في فرش الزنم هذه. 


صمت اة خفت فرح وفقد اماس الذي دخل ! به ره 
جرد أن قارن جم أحلامه بضالة موا كانت جدران غر فته 
مغطاة بأوراق صغيرة ) تمل بعض سم التي أنجزها شم ارصاصي 
اليتيم الذي لدبه , 3 علاك أي قاشة يم نظيفة. وتا الألوان» 
فناهظة عليه. کان المسكين رس في وحة آانهشبه العارية, 


2 2 


كن مط ا زک راکو رد 
وبعد أن بات نه أحد اصدقائه إلى بارس - را أنت به موهبته 
نفسها - التقى با اما احا واوا درن وك النساء 
النبيلات السخیات اللاي ر بحن بكل شيء من أجل الوقوف إلى 
جاب رجل ین متحملات بؤسه» ومتفهمات نزواته؛ ارس 
ق الب والقویات أمام لفق لا من أولئكٌ اللّائي يشترطنَ على 
بعاد رخاف وین من کي ثيه لا بس عفاي کارت 
الابتسامة الرائعة عة على ُف ی جلیت تزین الغرفة) وتضاهي السماء فى ف 
۳ أما الس فلا يشع ريثا أبا الا هي موجودة فا 
الک وفرجها وآلها وهي تواسی رجلها العبقري الذي غرق في 


ا بقدر غرقه في الفن. 
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1 ای جيليت» 0 


و رگ 0 


که رائعة مثل ری 2 بلج وي رهيب» تلهبه روح 


- يا إلى ! مخ لن أجرؤ على إخبارها! 

- هل هو سر ارت أريل: آن رنه الان! 

ظل بوسان خالا 

E da - 

- يا لحبيبتى المسكينة! 

- آوه! هل تريد مق شیثا؟ 

2 - 

ا کج ترغب في أن اش عأرية أمامك مثل امرة الفارطة 
قت بترة حزينة» ان أوافق على ذلك أبدأ» لت في هذه 
اقظات لا تقولان لي شيثاء وعل الم من أك تل تنظر إل بلا 
توفف» أشعر نك لا تشر ن أصلا ينما رمي 
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- هل سترغين في رؤيتي أرسم امرأة أخرى؟ 

- نعم» ربا قالت» بشرط أن تكون ةا 

- ها! حستا أردفٌ پل بر ة جادة. وما رأيك في أن E‏ 
مجدي وعظمتى ونجاحي 3 رهین فك أمام رسام آخر؟ 

- تريد أن تتتبرني؛ إذن؟ ننا قالت» أظن نك تعرف جيداً 
تق ان فت ایام آی رام 

رل بوسان رأسه مثل من بستسل إلى فرج أو ألم قوي. 

- اسعیی» قالت جاذبةً بوسان من كذ قیصه البالي» نیکولاس» 
قد لت آني مس النضحية اي من بل لت لست 
مستعدة أبداً ال حيرت - لأن أتخل عن حي لك. 

- تین عن حبك لي ؟! صرخ بوسان. 


إذا وقفت أمام رجلٍ آخر» فستتوقف عن حبي. أما ناه فان 
أرى نفسي جديرة بلك بعدها إن مطاوعة زو أت أ طبيعي 

ر لیس كذلك؟ وی ني لسعيدة بهذا» بل ونفورة باللضوع إلى 
مشيشك؛ أما أن أفعلٌ ذلك من أجل رجل آن فهذا حال! دي 


وشأنی! 


Em 
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- ساعيني» يا حيتي« سامحيني! قال الرسام میا على رکه ۳ 
أفضل كل هذا الب ب على أي مجد. وبالنسبة إلي؛ نت أجمل من 
الثروة ومن رفعة د امقام اتبضي لآ واري کل فرشي واحفٍ کل 
رسويي. لقد کنت خط إل موهيتي الحقيقية هي أن أحبك. لست 
تسافا بل عاشقا. وليذهب لفن بأسراره كلها إلى جح 


ازداد شمه له في تلك اللحظة» وشعرث بسعادة وافتان كبيرين. 
ایت خر آنه م من أي شيءِ» وا هیع الفنون 
يمكن أن تنسى من أجلهاء وارتمت عند قدمیه» وقد ذابت مثل حبة 
خوره 

- إنه جرد موز أردف ا وان إستطيع فعل شىء ۽ إلا رؤية 
المرأة فيك. آنت مشالية جدا! 


و أن يفعل کل ثيه من أجل من با سرع 
مستعدةٌ للتضحية خاوفها مكافأة بيبا على كل اتضحیات التي قام 
3 أجلها. له أضافت» سأخسر ضي! آها أخسر نفسي من 
جلك! نع هذا جميل جداً! لکن» سيكون عليك أن تنسانى بعد 
ذلك. زک و أنت واع بعدی شيطانية ۳ ا ایت :۷ 
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ِ هل استشیر الأب هاردوین؟ قالت. 

- لاء كيب فش هذا الم سرا یناه 

2 ید إذن! ساف ولکن» لا تکن ‏ هناك» قالت. (صطحب 
خنجره الصغير وابق عند الباب» واذا سمعتنی آصرخ» اد خل 
وق الرسام. ۱ 

دون أن یفک في شي آخر غير فنه» ۳ بوسان جیلیت بين 


ذراعیه, 


2 2/2 


ey E ETE 
کات ادمة على قرارهاء ولکنا سرعان ما صارت فراسة لفكرة‎ 
أكثر قسوة من ندمها» وعلی ارغم ق محاولاتها العديدة في طردهاء‎ 
تستطع ال فظاعة أنه لم تعد شب السام أو تحترمَة کا كانت‎ / 
تفعل من قبل.‎ 
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لاب 


" کاترین لسکو 

بعد ثلاثة آشهر من لقائه ببوسان» ذهب بوربوس لزیارة الأستاذ 
فرینپوفره . كان المجوز وق قي قبضة ی من آمو حالا ته المرضية 
المفاجئة. يا قال الا ۰ والعينة عل من روی باه كان 
اي عن تس في الا واتفاج في الطحال» تسيا له في شي 

من آل وعسر الم وتسا کان مزح تحت 8 اتکی في 
محدودية طبیعتا الروة. سم الرجل من لوحت للف وتعب من 
افلا لمر في كل میا فا أ ی ٠‏ كان يجلس وهنا 
على كرسي فسیج» صقل من خشب السندیان» وجلّه بقماش ۳ 
وغارقاً ۴ من جته الحزينة» ألقى على بوربوس نظرة رجل متصاج مع 
تعبه وياسه. 

- هاه» أستاذنا! قال بوربوس» هل کان صبغ اللازورد الذي 

ذهبتَ بحت عنه في بروج (5) ميئا؟ ألم دكن من تذويب 
ایض الذي أضفته آخر مرّة؟ ألا تطيعكٌ أمزجة الألوان أم أن 


Fr 


شك تعاند يديك؟ 


- العنة! رخ المجوز لقد ظدنت لوهله تفي انیت ع با الکتق 
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انخدعت کالعادة بیعض سل وان ا لي بال ۳۹ ى أتخلص 
من شكوكي كلها. لقد قررت أن أسافر إلى ترک واليونان واسياء 
وأحث عن عارضات ریات ۳۹ ار لوحتي تلف ب أنواع امال 
الأتوی. فرباء أردفٌ تسام ماكرة» يكون لدي في ورشتي ورن 
أي جمال! واتي لأرتعب في بعض الأحبان من أن تخرج من لوحت 
٤‏ له مني وتختفي إلى الأبد. 


26 4 دم و 3 
جاة» :بض كن يبم بالرحيل. 
- آوو| أ5ا اپات بوربو س» لد جنت ی الوقت الناسب» وف 


عليك مصاریف الرحلة ومتاعيها. 


۱ 
- کیف؟ ۳۹ فرینپوفر و 

| -لدى الشاب وسان خشیقة ذات جمال ايء لا يضاهى؛ جمال 

ن تفي نقصاً راد لکن أستاذي اله في حال وافقّ عل 

إعارتك إياهاء سگرن عليك ع الاقل آن اسمح لنا بالاطلاع عل 


مج 


ظل العجوز واقفاً بلا حراك في حالة ذ هول تام 


- كيف هذا؟! صرخ أخيرا ببرة مجروحةء ؛ آأطلعکا على الكائن 
الل ي خلقته بيڌي؟ آأطلعکا على زوجتی» وأزيل عنبا جاب عفنا 
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الذي غیت به سعادتي وهنائي؟ | نه لبغاءٌ رهیب أن أفعل ذلك! 
۳ ني أعيش مع هذه امرأة منذ عشر سنوات؛ با ليه ولي وحدي؛ 
کا أنها نی و تكن تم إلي مع كل ضرية فرشاة» وجهت 
اا نپا تملك روحاً أيضا؛ الروح الي وهببا | | ياها. نا ستحمر 
جلاً إذا نظرث لا يون أخرى غير عبني. . أن تسمح لا بالاطلاع 
على لوح ها ها من هو اوج أو لاش الذي يلك هذا الک 
من الدناءة حق يحل امه العار؟ عندما ترم لوحة للقصر اللي 
أنتّ لا تضع فيا رو كلها اما بيع لحاشية الک بعس 
الفاذج ون تي تستېوي تضم ورضي غوورهم: أما لوحتي ؛ 
فلیست لوحةا با إحساس» بل شفف لا 0 ! وا أنها ولذت 
في ورشتي» فيجب أن تظل عذراء هناك» وان , أسمح ها بالفروج , 
إلا مرتدية ملابسباء ها مثل لَب لا تب المأ فا عارية 
إل لعاشقها اوه ٠‏ هل نعرف شيئاً عن اما رافاييل؟ هل نعرف 
شيئاً عن نلک اي ادت أوريوستو إلى انون أو یریس التي 
هم داني ام اد غیرها؟ لا! نا لا نری سوی آشکافن أو نها 
ایه! حیتا تعل» اذن آن العمل الذي أحتفظ به فوق ۳ عليه 
بالأقفال ي ورشت» هو استناء فنا ام با يست لوحة» بل ار 
اما أضحك معها وأبي واأتحدث وات هل ريد مني أن 9 18 
عن عشر سنوات من السعادة والحبّ» کا لو آننی سأنزع معطفا؟ أن 


توقف اة عن أن أكون با وحبيباً وافا؟ هذه امرأة يست مخلوقة 
ا با صليثي» انا املق ٤‏ حل ذاته, نی مبذا الشاب. نامه ثرواني 
كلها؛ ساعطیه لوحات کوریجیو ومیل أنجلو وتيتان؛ سأيوسٍ غبار 
الاارض تحت نعله ؛ لكن؛ 9 ا ادا باق قف لحظة تسد ل 
جاني ماما له من عارا ها! ها! ها ها إني ما زات عاشقا أكثر من 
كوني رساماً. : نعم اي کذلك» ونح وانا لفط أنفاسي الأخيرة» 
ستكون لدي القوة لاحرق مرن المغناج عل أن أعمليا صمل 
عبءَ رجلي شاب ب ورسام خد شما عينيه! لا! لن يحصل هذا! سأقتل 
و من يحاول أن دسا بنظرة! وحق أنت) 5 صديقى ) سالك 
مباشرق | إذا م ترکع ااا بإجلال! أتريدني لان أن أضع لیم 
أمام نظرات اد نمی الباردة ام ه! الحب لژ لا احياة له 
إلا في أعماق القلوب» وکل شيءٍ يضيع تجرد أن يقول بيعل أرجلٍ 
آخر حت وان کان صدیقه: - ها هي حبیبتی! 

کان هذا العجوز الطاعن يتكلر کا لو عاد شاباً لهأي کانت 
عيناه تتلألآن حياةً وابتباجاً بينما انفجر الدم في وجنتیه الشاحبتين» 
وارتیفت داه. ومدهوشاً آمام العنف والشغف لین ملكا صديقّه 
ينما تند عن اوحته؛ لم يلك بوربوس إلا أن تعاطف مع , 
مشاعره الصادقة والعميقة. هل كان فرينبوفر عقلانيً أم مجنوناً؟ هل 
كانت الأفكار التي عبر عنها بکل هذا شیب جرد تبويمات» أم آنا 


۳۵۸۵ 41 / 54 - || 
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مر تبطة بذاك االخاض ی الطويل الذي ا بولادة حمل ۳ 1 
هل يمكن أن یم في التخفيض من دة هذا اف المجیپ؟ 


غأرقاً ٤‏ هذه الأفكار والأسثلة» قال بوربوس للعجور: 


- لکن» ألن تكون امرأة باغرأة؟ ألن يسمح لك بوسان أيضاً برؤية 


حسخه ؟ 


- عن أي حيبة تحذتُ؟! أجابٌ فرينبوفر؛ ستخونه عاجلاأم 
آجلاء أما حبييق» فستظل مخلصةً لي | إلى الأبد! 


ا ا إذن» أردف بوزبوس› ا أتحدتٌ عن هذا الا 
بعد الآن. الكنء ا متأ ڳد من أك لن تج امرأة في جما ال 
الي أتحدث عنبا وكالما حتی وان ذهبت إلى الصین! وديا سيو 
وأنت تحت عنهاء ولن : تي ) لوحتك أبدا! 


- أوه! لقد انتهيت ا قال راان امرأة تستلقي على سرير محل 
بستائرٌ شقافة» وإلى جانيها مبخرة ذهبية تشتعل. ستشعر و سا“ 
برخبة عنيفة في فتح الستارق» وسیدو لك أنك ترق تنل کا 
لیگ ب ات يعاو ويببط مع تتفسبا البطىه. مع ذلك» 


۶۶ ۶ ۶ 18 


آرید آن ً ل من ... 


۵ 2 9 ر‎ ۰ ۳ e 
[ذهب إلى الصين» إذن! قاطعه بوربوس لامسا شیثا من التردد‎ - 
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۱ في عینیه» ثم هم بالغادرة. في تلك الت وصل بوسان وجيليت 
۶ 

إلى بيتِ فرينهوفر. ولا مهما بالدخولء عبت الفتاة يدها من ذراع 
الرسام» وتراجعت کا لو شعرت بضيق مفاجئ. 

ما اتی تج مسبت مب رال بنظرة 
ثاقبة 

- جليت» قد رک ل قرا خر أي مستعة لأن لا 
تفعل هذا! نت روحي ومجدي . عودي إلى الغرفة» فا سأ کون 
أكثرٌ سعادة إذا لم ... 


- هل أنا حرة حا عندما تحدّثُ معي على هذا الُو؟ أوه! لا. 
لست سوى مجرد طفلة مطيعة بالنسة یل لیکن! قالت وقد 
بدأ الإجهاد على ملاعهاء | إذا ضاع حجنا تلك قلي ندم لویل 
أن تکون شرت عزاء مناسباً لي خاصة وأنها ستكون رل 
لرغباتك؟ لندخل! نی ني أفضل الود على أن أظل جرد ذكرى عابرة 
في إحدى لوحانك! 


جرد أن جاوز العاشقان عتيه 2 لباب التقيا بيور بوس ۰ وما إن 5 
الدموع ع عينها ۳۹ ذهل مال جيايت المرتجفة» وأخذها (سرعه 
إلى العجوز: - انظ إلها! قال» ألا تستحق أعمال العالم الفنية اناد 


جد فرينهوفر في مكانه» ينما وقفث جيليت بسذاجة شابة جمياة 
بريئة وخائفة ثفة ومتنة بعض الأوغاد الذين يعرضوتها في أحد آسواق 
7 ویاحرار خفيق بعلو وجههاء آنزات عينيها إلى لارض؛ ۱ 
وأطلقت یامن اباب ج لو خاتها لاد .ينما غ حلقهاء 
وانهمرت دموعها ببط و في اجاج واج على استغلال حبييها لطيبتها 
٠‏ وسذاجتها. 

في تلك الأحظة» کان بوسان في سره يلعن نفسّه ادا على إخراج 
هذا الكاز المليم عن ,تاك الغرفة العلوية المتواضعة. ولوهلت تغلب 
العاشق فيه على الفتانء وأحس بأل سكين تتغرس في قلبه وهو 
بری العجور يأ كلها بعینیه» ويجردها حدس الرسام من کل ملاسا 
خا مغاورها لت الا کار سرا ودون أن بشعر صرخ بوسان 


بغيرة ة عاشق شغوف: 
- جیلیت! لخادر هذا الان السا 


۶ 8 ور مه ۰ ری م 2 
مبتهجة بصر خته الرتبکت رفعت حبیبته عينيباء ونظرت إليه برهة» 


- أه! أت تبن اذن! قالت E‏ نين مطرتین, تمتطع اخفاء 
سعادتها بعذ أن استنفدت 0 طاقتها في (خفاء المهاء 
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7 وه ارت س قال و او وسا را بکاترینق 
بت مرا روز مرخ عاشي مدا عن چیا با 
وي استثتائا ويستمتع مسبقاً بانتصار جمالٍ عذرائه المتخيلة على 
جمال شا 15 

الس اد و ل 
تفای تزول, ۱ 

- أنا جرد اة في نظره اکا اجات جیلیت ملتفتة إل بوسان 
وبوربوس رافعة رأسها بثقة ی لكن» عندما التفتت إلى فرينهوفر 
تلقي عليه نظرة كبرياء ثاقبة قبةء كان العجوز ينظر إلى حيبي الذي 
غرق في تأمل لوحة العذراء المعلقة على الجدار مجدداً. 


- آه ! قالت: لنصعذ! إن لم أره يوماً ينظر إلي على هذا احوا 


- انظ ۳ المجون آردف وسان کال اننشآه صوت جیلیت من 
تأملاته الشيطانية» هل ترى هذا لمنجر؟ سأغرسه في قبك مع ول 
کامة اشتيي بها هذه الفتاة منك؛ سا بيتك ولن يخرج أحد 
شل کیت 
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کف کولس رسان ale‏ باعل للقيام بكل ما قال رتل 
الرغم من أن کاماته كانت روعت فقد كانت بالنسبة إلى جیلیت 

ماه معلا شاع ل الضحية با من أجلي اء ومن أجلي 
مستقبله الجيد. ظل بوربوس ویوسان واقفين عند باپ الورشة 
تبادلان بعض النظرات في صمت» اول رسام مريم المصرية, 
أن يكسره في أكثر من مناسبة بعبارات من قبيل: اه ٠‏ با تزع 
ملاسما . ها هو يطلب منها أن نف تحت الضوءا .ها هز کارا 
بامرأته! لكنه سرعان ما ازم الصمت مجدداً وهويرى وجه بوسان 
الحزین. وعلى الرغم من أن کار الرسامين لا يعيرون أي اهتمام غذه 
الوساوس التي يعتبروتها من ن صغائر الأمور أمام لفنٍ» فقد کاو 
ان طالما كانت صادقة حيلف کان الشاب يضع يده على خنجر 
ينما تكاد أَذْنهُ تصق بالباب. وبدا كلاهماء وهما يقفان في اب 
مثل متأمرزین» ینتظران اللحظة المناسبة لاغتيال ملك غاشم . 


- ادخلاء ادخلا. قال همأ العجوز وقد A.‏ الاد إن علي 
95 وبامکانی الآن أن أل عليه بافتخار. لا کن لأى يي رسام 
أو فرشاة أو ألوان أو أي لوحة ٤‏ الضوء أن ينافسوا كاترين ليسكو 

رکض بوربوس وبوسان إلى الداخل» وقد تلکهما الفضول. 
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2 اورشة غارقة ف نبا پا و کن ۴ ۴ شي واحد 
539 إلى أن 8 أمام لوحة اش لارا نصف ارت 


أوه ! لا تعيرا هذه اللوحة أي اهتمام؛ قال فريتهوفرء مها خراشة 
صغيرة قت بها منذّ وقت طويلي؛ لأجرب بعض الأشياء التافهة. 
هذه اللوحة لا قيمة فا ها هي أخطائ که أردفٌ مشيراً ونه ل 
الأعمال المعلقة على الجدران من حولهم. 

مدهوشين من احتقاره لأعماله التي بدت مما مذهلّت واصل 
بوربوس وبوسان بحتّهما عن الأوحة المبتغاة بلا جدوى. 

- هاه! حسناء ها هي! قال العجوز إشعر منفوش » ووجه 
مضطرب» على غو غير طبيعي» وت ره عليهماء تطلر لش من 

يه وصار يصرخ مثل شاب أسكره الب - ها! ۸ بقع کال 

اب آلیس كذلك؟ ها نا آمام ۳ ينما تحثان عن لوحة! ثمة 
الكثير من العمي في هذا العمل ؛ وحتى الواء الحيط به حقيقي إلى 
ین ة أنه م يعد بإمكانم تمييزه عن المواء الحيط با لت عن 
فن؟ لقد اختفی که ها هي امرأة حقيفية. 1 أذوب حدة الط 
الذي يوهم أنه بحوط السد؟ ألبس هذا هو الرس الذي تقدمه 
إلينا الاشیاء وهي تسبح في الفضاء مثلما تسبح الحيتان في الماء؟ ها هو 
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ر سم رر 


اللوم رز هرد الامتداد! ألا يبدو لکا أنه بإمكان المرء أن رر يده 
على هذا ال لقد لت سيم نوات هنم الأو لمكن 
من زواج الضوه مع الاشیای: ألا تربان الضوء لوب شعرها یی ؟ 
انظرا! لقد عفست الآن! ... هل نيان تبدها كيف برقع؟: با لروعتها! 
مدي ره رز از یه کب لين 
- هل تری شیثا؟ سل بوسان بوربوس. 
- لا.. وأنت؟ 
iY -‏ 
ترك الرسامان العجورٌ لنشوته» ونظرا إلى اللوحة» ليتيينا ما إذا لم 
2 02 1 5 
رز الضوء العمودي المسلَط على جميع جوابها. نظرا إلا من الأمام» . 
وقلباها من 9 ومن تحت» وبمينا وبسارا دون أن جدا شیا جديدا. 
5 فبا ۳۹ أ ف 5 الإطار 7 ۳۳ ألا تریان 
السند الذي وضعب عليه؟ ألا تريان ألواني وفرشی؟ 
خد فرشاةٌ» وقدمها إليهما بحركة عفيفة. 
- هذا المجوز البائ يسخر منا. قال بوسان عائداً أمام الأوحة 
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المزعومة. نی لا أرى هنا إلا ألواناً e‏ ووابلا من اطوط التي 
لا تعنى شا 

- رما نکون مخطتين . انظر ارد بوربوس ٠‏ 

اقترا من اللوحة أكثر» فلاحظا في إحدى زواياها قدماً صغيرة 
عارية تخرج من سای الوحة وفرضیٍ الألوان التکدسة فيا ضباباً لا 
شکل له کات ما صغيرة 2 قيض با لیاوا ۳ ارسامان من 
الا عجاب ب أمام هك ه الشذرة المنفلتة من مسار بطىء ودريجي ومروع 

ددري عد ال او پر لامر 


جر جر مر 


: توجد ارال تحت هذه لأر هتف بوربوس لافتا نت 
إلى طبقات الالوان التي کدسا الرسام اا فوق لوحته معتقداً أنه 
يطورها. 

وبحركة عقوية؛ التفت الرسامان معا إل فرينهوفر وقد بدا يفهمان» 
وإن بطريقة غامضة» النشوة التي كان يعيش بها طيلة السنوات 


الماضية. 
- لاء ته من + ها بقوك !قال بووبرسن. 


- نعم» يأ صديقي») قال 9 و استيقظ من حل» يحتاج 
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لفن إلى الإيمان» کا يحتاج إلى أن تشر طويلاً حتی تصل 
إلى إبداع مشابه. لقد کت بعض هذه الللال سنوات من امه 
انظ مثا إلى ذاله الضوء انلفیف أسفل عینیها إله ضوء وجتتها . 
الذي مييدو لك غير قلي للترجمة» إذا نظرتٌ له في الطيعة. هأه! 
فد أن هذا اتفصيل البسيط ل يقني ما لا يكن لبشر أن 
يستحولها؟ لکن أمل بقية العمل بعناية اشا یا يؤريوسن العزيزة 
وستفهم» بشكلٍ أفضلَ» ما قل لك عن طريقة 8 سالا ارهز 
والامتداد. انظر إل طنوه ده زساری کیت کنت من خلال 
سلسلة من المسات التي عولث فیا على سمك الفرشاة المستعملة» 

من الإمساك بالضوء الحقيقي» وإدماجه مع بياضٍ المواضع الوضاءة - 
ن امه وکین تلع من عو ع ما ناش من 
الشكل الأول» ولفرط ما داعبت 0 امرأتي الحارجي» أغرقته في 
هذه الألوان الوسيطة؛ وتظلیت 9 الد بعده امتداداً مصطنعا 
وأعدته إلى جوهره في الطبيعة نسم إقترب منه» وستری هذا العمل 
شکل أفضل. نه حتفي إذا نظرت یه من بعيد. هل ترى هذا؟ 
قال رای فرشاته طبقة لونيةً فاتحةً من لوحته» هنا سيبدو لك 
الأمث واضحا جداه 


ربت بوربوس على كتف العجوز ملتفتا إلى بوسان: - هل تعرف 
انش مازلت آزاه وساما حقليما؟ قال 
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۳ ما یرال قافرا أكثر من كونه رساماً. اجات بوسان بصوت 
| 


س 


٠۰سج‎ 


- هذه هي» أردفٌ بوربوس نكا بات النقطة التى نى فيا 
0 7 7 7 = 
فنناه ۱ 


۳ ومن هذه النقطة سیطیم ٤‏ السماوات العل. قال بوسان. 


۳۳ أغبطه على و الي ۳ ا ل 2 هتف بوربوس: 
م يكن العجوز يسمع 


مبتسماً إلى ام أنه الیل 
- لکنه سید را ٤‏ عاجلا آم آجلا أ أنه لا شيءَ في لوحته! صرخ 
بوسان. 


يء في لوحتي .. قال فرينهوفر موزعا نظره بين الرسامين 
واللوحة. 


- ماذا فعلت؟! صرخ بوربوس في وجه بوسان, 
انقض العجوز عل الشاب» وأسک عنف من ذراعه قائلا: - ألا 


رق شيئاً؟ با لك من وغد! حمير! تافه! مأبون! ادا صعدت ال هنا؛ 
(ذن؟ بوربوس! آردف ملتفتاً إلى 59 هل أسخر مني آنت أيضا؟ 


۳۲۵۵60 ؛‎ 
CamScanner 


اجب! نت صديقي. قلها هيا. قل إن أفسدت لوحتي! 


م بجرؤ بوربوس على ن شي“ غير أن لفضبٌ الرتم على ا 
العجوز الشّاحبٍ كان قاسياً إلى درجة جعاته يشير إلى اللوحة قائلا: 


- انظ | 
۷ فرینهوفر في اوحته برهة» فلم بستطع الحفاظ على توازنه. 
- لاش لا شيء بعد عشر نوات من المملي! 
جلس على الأرض» وبكى. 


EE‏ سو أحمق ) للا ملك ۳ موهبة ة أو مقدرة بداعية! لست 
سوى رجلٍ ثري مجنون» سر الماء بالماء. با عي 2 المسعى» ۴ 0 
بد شيعا 
وينما يتأمل لوحته بعيتين دامعتین» وقف ما وأخذها بين يديه 
بفخر» ونظر إلى الرسامین تحقد: 
۳ والأب والابن زرح اا لستما قيب غيورين» بريدان مي 
أن أعتقد ی أفندث لوحتي ليسرقاها! | ٤‏ أراها! صرخ» وهي رائعة 


۳ 


في تلك اللحظة» انتبه بوسان إلى آنات جیلیت المنسية في الركن. 
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- ما بك» يا ملای؟ سأها الرسام »ا لو اکتشف أنه يحبا أةه 


720 0 

۱ ای قالت. اغرس خنجرك اللعون في صدري. تعمل علي 
اللعنة» إِنْ احيتك بعد الآن. اي أحتقركً. لقد عشفتك» فل أو 
ملك غير الع ريما أسريفك: لکتنی أكرهك الآن. 

ينما الشغل بوسان بالاسقاع إلى جيليت؛ اغطى شوق اجه 
بغطاء وق ا جوهرجي؛ يغلق أدراجه شا في أنه برفقة بعض 
اا ألفى عل اسان نظرةٌ ما وة ملقة الاحقار والشكء 
وبحركة متشنجةه رافتهما ال یاپ دراو في صمت» ثم إلى عتبة 
منزله» O ER‏ 01 الأصدقا الأعراء. 


جمدت كلماته الرسامین. في الوم الوالي عندما عاد بوربوس قلق 
یار و ی عل أنه مات يلها بعد أن أحرق جمیع لوحاته. 


بارس» فيفري 1832 


۰ 5 و رب ی قديسة عشت 
N ۳‏ ان السادس 77 ا هذه الحكاية نم عاشتٌ سنوات 
طويلة في عراء کنعان؛ کر من داریا إلى آن قضت يها هام ران 
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هذاه اما خضت إلى تحويرات وإضافات كثيرة» رضن في الاستعمالات 

الد رن والأدبية اللاحقة» ومن آهم هذه اتحرات ولدت ف الإسكندرية 
ال بداية انتشار السيحية» وعندما بلغت الثائية عشرة من عمرهأ عاشت ي قمر 
ین مارست أنواع البغاو نها وذات يوم» وقد شارث ۳ جاوز عامها الاسم 
والعشرين» التقت بتجموعة من اماج العازمين على اماب إل اس في قارب» 
فعرضت عم رايم م مقابل مفائنها. وبعد أن وصلت إلى القدس» قررث أن 
تقضي بقية حياتها في التعبد والتكفير عن نوا . واللوحة التي يذكزها بازاك هنا هي 
رم هذه القدّيسة وهي تعرض مفاتها على اطجاج. (المترجم) . 


(2) في الاساطیر ات روتیوس هو إل الحره زسمیه هروس «رجل 


البحر القديم»» وهو بدلا لته ارم ية 3 اتغبر الستمر وید 
والانقلات. 


(3) عبارتان لاتينيتان كانتا تکتبان أسفل اللوحات في الفن التشكل 
الکلاسیک» وتعنيان «العربة الساحرة» و»الإنسان امیل»؛ 


(4) ابجميلة الغناج: عنوان لوحةه 


Page 54 / 54 - ||‏ 
الممسوحه ضوثيا ب )08300568006 


أونوريه دي 


بلزاك 


المفسوحة ضوثيا ب )0800568006 


